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 د. ستار جبار رزيج  أ.م.

 كليــــة التربيـــة -جـــامعة المـــثنى       

 المقدمة :

البحوث النقدية التيي حاوليا اسيتقرا  شكّل  شعر ابن حمديس الصقلي موضوعاً ثراً للكثير من الدراسات و

ولقيد ااتيا القةيية الوطنيية   –معالمه الموضوعية والفنية التي وضعته في إطار المنجز الإبداعي المتميز  

واحدة من أهم محاور المةمون في تجربية الاياعر ادتدل يي اليوز توحعيا حياتيه البويلية بيين المنيافي 

واقع الوز لم ي ت يغه الصيقلي بتكوينيه الفكيرز والنف يي ال يا  البوعية والق رية منصاعاً لإرادتين : ال

والغربة المؤلمة  التي ساقته إلى أاثر مين مدينية ليعياتي ااترابياً مزدوعياً عين الحيياة لتةيابه  يلته ب يا 

تدريجياً وعن الوطن الوز اابا ملامحه عنه إلا بقايا  ور فيي ااارتيه و وبيالرام مين البيابع الم سياوز 

حمديس الإبداعية فقد ظل ))الوطن(( حاضراً في وعيه الإت اتي والفني لا على  عيد القصيادد   لتجربة ابن

ح ي  بيل فيي مراحيل اعتزاليه للحيياة   –شياعراً معارضياً للاحيتلاه    –التي اتب ا أبيان فاعليتيه ال ياسيية  

بعيد فقداتيه لبصيري فيي واتفصاله عن ا اريباً بعد فقداته  ادمل بالعودة إلى وطنه ادم )) قلية( من عديد و

الاي وخة و ودن تتاعات الصقلي في الإطار الوطني تمثل خلا ة إطلالته على الوعود وقرا ته الصيادقة 

لموقع الوات ضيمنه بالايكل اليوز تتةيا ه أماميه م ياحة الحراية العابثية او الإشيارة ال اليية مين الدلالية 

يس وعبير عياتبين تف يي وفنيي و حييث شيكلا تناولا بالبحث قةية البديع في شيعر ابين حميد   –والمعنى  

قصاددي في هوا الإطار إتمواعاً لاتجاي شعرز شغل الجز  ادابر من حياة الااعر الوز شكل فيي حةيوري 

 الإبداعي الاستثنادي تحولاً  ثورياً في م ار الصلة بين القصيدة والحياة بما تقتةيه ادخيرة من متغيرات .

ديع على الم تويين النف ي والفنيي تيوحا البحيث بيين شيقين متيراببين : وقد اقتةى البحث في حةور الب

تم يد ومبحث أسيا  و يتيولى ادوه من ميا ر يد المعيالم العامية ل ياعس الصيراا اليوز عاشيته اات ابين 

حمديس على م توى الموضوا واددا  في حين تناوه المبحث قرا ة لحةيور )) البيديع (( فيي شيعر ابين 

مقاطع متتالية من قصاددي تعكس أولويات التجربة الاعورية لابن حمديس وهيو يقبيل   حمديس عبر استقرا 

على الن اية اريباً .إن أهمية هوا البحث ترتبط بقةيتين أساسيتين أولاهما : أهمية الموضوعة الوطنيية فيي 

 الوعي الإبداعي دز شاعر عموماً وللااعر ادتدل ي المةبرب خصو اً .

بنتاعات شاعر اري  وضرير القريبة بلا شك من المحتوى النف ي الصادق لوات ابين وادخرى: ارتباط ا  

 حمديس والتي تؤاد بوضوح عمق الصلة الحقيقية التي ترببه بوطنه م تقراً وهويةً واتتما  .

 التم يد ))إطلالة على ت ريخ((

تفقد أ الت ا   ولا ريادت ا و ولعلَّ الوز يجمع  تتاع  ملامح ال وية الإت اتية والفنية لابن حمديس لكن ا لا 

تلك الملامح في بوتقة و فٍ اقرب إلى الإقناا اتتمابها إلى الااتراب طابعاً وادحمة والصراا أطاراً فثمة 

قلقٌ م تمر وعراك دادم عاشته اات ابن حمديس بين واقعٍ اير مقنع من ع ة ومثاهٍ اير مدرك من ع ة  
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ضحية الاحتلاه ليموت اريباً لم يكن  اح  تجربة شعرية تقليدية    أخرى وف وا الااعر المت لم الوز اه  

لم   الوز  الواعي  الثورز  للتحوه  تج يداً  معاً  والإبداعي  الإت اتي  وعودي  شكّل  بل  م لوف  فني  أدا   ولا 

يفرض تف ه اعتباطاً قدر ما اان اتعكاساً لظرفٍ أملى على الاعر أن يتحوه بم اري عما اان متداولاً من  

وأدوات و لقد توحا واقع ابن حمديس بين ثلاثة اتجاهات أساسية : اات محببة عرا  اياب ادمل    مةامين

المرتجى طريقاً   بالعودة إلى الوطن من عديد و ووطن ملت   لا ي دأ على حاهٍ ولا يرى الناظر لم تقبله ٍ 

ادخير ب باب اير متجورّ سالكاً ووأداٌ  فني ااب ارتباطه بالظرف ولم يعد قادراً على مواع ة متغيرات  

فقدَ مبررات حةوري وحراته و فعلى م توى الاتجاي ادوه لاحم الصراا م يرة الااعر مع الغربة حتى  

طغا على    –مثالاً    –اتت ا به ادخيرة إلى الموت بعيداً عن الوطن وادهل ومع إنّ روح الي   من العودة  

مه بدليل تصوري للموت خلا اً إلا إن إشراقة أمله الوز  العديد من قصادد ابن حمديس التي عك ا تنامي أل

لم ينة  وإن اابا أاثر ملامحه ظلا ملاحمة له رام اربته ورام فقدي لبصري فقد بقي الااعر يرى  

الراحة من خلاه ادمل بالعودة إلى الوطن والحياة من خلاه النصر على ادعدا  وال الك في إطار توعه  

 ابع الاستغفار وطل  النجدة الإل ية و وفي هوا المجاه تف ي إلى ال ما  ات و ط

ترى أن لوحدة الااعر وشعوري المرير بالغربة قد أثرت ت ثيراً مباشراً في شعري فلم يعد ال يف من آلاته 

))اته أفنى آلات الحرب ووقع في عمر سالم هادئ خمدت فيه الجووة القديمة ولم يبقَ الا ااراها ولا وطن  

 ( . 1ي الغربة الكاملة التي أح  ا ابن حمديس حين ابر (() ولا شبابوهو 

فادخير عاد به إلى معرفة الحد الوز لا يصح للإت ان أن يتجاوحي في طموحه حتى وإن اان ثادراً شااياً 

ااتا   فقد  البعيد  الاختبار  هوا  إلى  ابن حمديس  في  الجات   هوا  تعرض  لما  والمرض  القاسية  الغربة  ولولا 

ة في عودته إلى الروحية واان من الممكن أن يظل مبمئناً في الك الحمى الآمن لان ال كينة  راحته النف ي

هي عين ا التي تنبع من قل  ادم و وإا تعيش الوات في تجربة ابن حمديس الغربة محوراً دحمة وموضوعاً  

تفارق ش لم  التي  الوطن  ااته في موضوعه  الواقع  الحاضر والم تقبل تعاتي  بين  عري اثيراً سوا   لصراا 

الك الوز اتبه إبان فاعليته الج ادية أم الوز اقترن ب نوات قعودي عن ارتياد الك الميدان وعلى امتداد تلك  

وموقف  الرفض  موقف  له  عماعي  إلى  وتٍ  به  ينفعل  ما  يتلو  قوّاه  مجرد  من  الااعر  تحوه  التجربة 

يلاً في دادرة الاعرا  الثوريين اوز الحةور التصدز ولئن لم يتح لابن حمديس من المؤهلات ما يبقيه طو 

الجماهيرز المؤثر ربما لما تةمنته حياته من تناقةات فقد أفرح الواقع الوطني في وعيه الج ادز والفني  

إتقاا   تحو  الااعر  دفعا  المتقل   الواقع  الك  لمقتةيات  الفن  استجابة  إن   : أولاهما  و  متراببتين  تتيجتين 

 ادية من التجمد في )) إطار شكلية الكلمة ال ياسية المباشرة بل أ بح ترابط ادلفاظ  الدلالة النةالية والج

( و وأما 2فيما بين ا وعلاقت ا بالاعور والإح ا  الداخلي  للااعر هو الوز يمنح القصيدة ت يج ا العام (() 

اقةات الحدث واضبراب النتيجة الاخرى فتبدو في تنامي ظاهرة التناام لديه بين م ساة الوطن المبتلى بتن

 الربيا وم ساة الوات المعتلة اير الم تقرة على حاهٍ ع داً افترسته الغربة بمرارت ا  

الفعالة  دادرت ا  التحرك ضمن  الحياة والعجز عن  بالااتراب عن  ثناياها شعور ٌ  دبَّ في  وهموم ا وروحاً 
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 ان الوطني لم يغادر واقع ابن حمديس  وترك موقع ا اير المقنع في إطار ال امش الم مل أو اقل فحس الإت

اما  مقنعاً  واعتماعياً  سياسياً  واقعاً  التبلور  عن  يراق  عجزي  القلق  ادتدل ي  البموح  على  اتك   إا  اثيراً 

الااعر  يرتاد  أن  في  ادمل  معالم  ثناياي  في  يحمل  مدرك  اير  مثاه  عن  الباحثة  الوات  على طموح  اتك  

رو  بين  التناام  هوا  ومثل  تناقةات الحياة  المتر د  والوطني  الداخل  أحمة  الم تاعر  الإت ان  الااعر  ح 

التجربة   من  أساسياً  يمثل عز اً  اله  فولك  والنف ية  الفكرية  أبن حمديس  تكوينة  على  يعد اريباً  ال ارج لا 

فكما  فيه  ت رز  التي  العامة  والروح  وحددت خصادصه  التي  نعا شعري  التجربة  وتلك  لديه  الاعورية 

يرتفع في قصاددي ادخرى  وت  ضج شعري   الم لوف  الوات وال روج على معتادها   التمرد على  بروح 

العصر   لقيم  بديلة  وسياسية  اعتماعية  قيم  إلى  ايجابية  ودعوي  حوله  من  الحياة  ف اد  على  عقلي  ))احتجاج 

 () وال ياسية  استح3الاعتماعية  من  قصاددي  بعض  في  تراي  ما  التناام  الك  مصاديق  من  ولعل  و  ةار  ( 

الوطن وتناقةاته في إطار المةامين الواتية اير المنفصلة عن ادسى عنواتاً إا سرعان ما يمتزج أوعاا  

الوات في  راع ا مع الغربة وحنين ا إلى ادرض وادحبة الك الحنين الوز ))يعترز ال اري  فتنتابه  

واع ة وطنه لقدريِ الوز يراي ( و وسرعان ما يمزج مواع ته للموت بم 4الواريات إلى أهله وعايرته (()

الااعر م ساوياً فيتحوه التغيير ال ياسي الوز يا دي ادخير هزيمة للموت او اما عبر عنه البعض ))موت  

الموت(( الوز يعني بالن بة للوات تعويةاً ل ا عن خ ارت ا ادايدة أمام الدا  المنفتح على الموت الم زوم  

عس القلق ملاحماً للااعر فقد ااتا حياته  راعاً بين الةيا  والظلام  وطنياً .ولا ارابة في أن ي تمر ها

والحياة والموت و بدأ الصراا خارج ااته واتت ى بالصراا داخل ااته فلم يكن له ما يواعه الغربة به سوى  

حمديس   ابن  واقع  بين ا  توحا  التي  الاتجاهات  في  الثالث  الاتجاي  ااتا  ادخيرة  أن  على  الكلمة  سيف 

المغترب الإش الإت ان  قةية  احتلا  هنا  ومن  و  والوطن  الوات  ال ابقين  الاتجاهين  عن  اتفصام  بلا  كالي 

القةية   لتلك  الااعر الصقلي واان  اهتمامات  الم تلفة موقع الصدارة في  تتناام ووعي    –ب بعادها  اوت ا 

باا   -الواقع ومتبلباته بن حمديس  الوز ش دته قصادد  اددادي  التحوه  في  بارح  الاتبلاق أثر  ت اب ا حرية 

بنا  القصيدة الوطنية و فابن حمديس   الواتية في  بفعل المةامين الجديدة وأهمية الاعور للااعر والتجربة 

ب تين    -على تنوعه وتعدد أاراضه –شاعر أتدل ي امتلكته الغربة واحتواي الن ز عن ) الوطن( فتلون شعري  

اان الصقلي يبابق ويجاتس وي تعير ويلتزم في مبولاته    الحنين ولوعة الندم ومرارة الصبر ومع ال هوا

شاهد  من  أاثر  ليس  فالبديع  الحاه  اان  وأياً  و  ماهر  فنان  دته  عديدة  ب ثواب  أشعاري  فت تي  الاعر  عمود 

 إبداعي ولد في ظروف استثنادية فاكل حةوري مفصلاً حيوياً من مفا ل تجربته الإبداعية ال ا ة . 

 يس بين البعد النف ي والبعد الفني البديع في شعر ابن حمد 

ال الآليات الفنية التي ت ت دف الارتقا  باللفظ أو المعنى فقد    –من منظور فني    –يندرج في إطار البديع  

(  ولئن  5و فه ابن المعتز  ب ته ) اسم موضوا لفنون من الاعر يوارها الاعرا  وتقاد المت دبين من م ()  

ةرب من اددا  أوضح من أن يُ تا د عليه بدليل فقد قدرّ للاعرا  ادتدل يين  اان اهتمام الماارقة ب وا ال 

أن يحووا حوو أقرات م الماارقة في توظيفه بل الإاثار منه حتى اتتقلا إلى تقادهم روح الإعجاب به لنجد  
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تفاضل يعرف  به  و  وقوام ا  ادشعار  )قيم  المحاسن  اا  البديع  فيعد  إليه  بالإشارة  يعني  ب ام   ا ابن 

( و وبالن بة لابن حمديس يبدو الجات  البديعي واضحاً في شعري حاضراً على امتداد تجربته    6وتباين ا() 

وان تباين في عمقه بين قصيدة وأخرى وهو ما دفع الداتور إح ان عبا  إلى القوه في مقدمة ديواته أن 

لكلفة الاديدة في تعق  الجنا  والبباق  أسلوبه الاعرز متردد بين الب اطة البالغة التي تابه العفوية وبين ا

(  ولئن ر د بعض من تناوه ابن حمديس بالدراسة ملامح البديع لديه باعتبار ما يلعبه من دور واضح  7)  

و  تعبيرية مةاعفة  بباقات  لبعض قصاددي  الدلالية والموسيقية  المعبيات  أو رفد  الفنية  في تاكيل  وري 

عرض ولو بقليل لما يحمله الجات  البديعي لديه من بعد تف ي خا  يرتبط ف ن أياً من أولئك الباحثين لم يت

أو  البديع  في  الإاراق  بين  ترددي  وان ش ص  عبا   فالداتور  حاه  على  استقراراً  يعرف  لم  الوز  ب داده 

أياً التجرد منه بعفوية  إلا اته لم يار إلى العوامل النف ية التي تكمن ورا  هوا الم لك الفني لديه أو ااك و

ااتا القيمة الفنية لما وظفه الااعر من آليات فنيه تندرج في إطار البديع فثمة علاقة لا سبيل إلى التغاضي 

تفا يل ا من ع ة أخرى ولان لابن   الوات  التي عاتا  النف ية  التوظيف من ع ة والتجربة  الك  بين  عن ا 

توحعا في عوهيييا التي  ال   حمديس قصاددي  الاتفعاه  بين  بتفا يله  النف ي  ال ادئ   والوعي  بالحدث  ادر 

ف نحاوه ر د الحةور البديعي لديه عبر هوين القببين اللوين تردد بين ما أدا  الوات في بعدها الوطني  

بد اً من ال روج عن الوطن ومروراً ب قوطه واتت ا  بت اوز أمل الرعوا إليه حتى الرضوخ لواقع الغربة  

والديار   ادهل  عن  بعيداً  ينتمي  والموت  شعريا  تصاً  أن  و  مقنع  اتتما   أو  واضحة  هوية  بقرادنه    –بلا 

إلى المرحلة المبكرة في حياة ابن حمديس ببابع ا الصقليو  يكاف عن احتفا  الااعر   -الموضوعية والفنية

بالبديع وحر ه على تر ين أداده الفني باليات لاسيما البباق والجنا و م تغلاً الك اله في الوقوف أمام 

 ( : ))من المجتث(( 8فصيلات المةمون الغزلي وإشباع ا و فاً ف و ي ت ل قصيدته بالقوه ) ت

 عوبا رقة قلبييي                   ظلماً بق ييوة قلييبك

 وسما ع مي سقماً                  وما شفييياِ ببيبييك

 أس بييا ال عدوٍ                  رضيييته لمحييييبك

ثة ترايز على البباق بدلالته على التقابل بين الرقة والق وة وال قم والافا  وال  ط والرضا ففي أبياته الثلا

والعدو والحبي  لئن ااتا الصورة الإعمالية العامة لموقف الوات مين الحبيبية يقتةيي مثيل هيوا التوظييف 

بير مين الينص المتقيدم  فيي المتكرر للبباق فما يبدو واضحاً أن تلك الآلية البديعية استولا على الجز  ادا

محاولة من الااعر لتر ين أداده الفني بر يد تفصيلي لمعيالم واقعيه الايعورز وان ايان اليك فيي إطيار 

الغزه اما استحةر ابن حمديس البباق في المقبع ادوه من قصيدته تراي يلج  إليه في المقبع الثاتي من ا 

ته الصوتية ملامح المعنى اليوز اتت يا إلييه اليوات فيي مةبراً في الن اية إلى توظيف الجنا  ليعمق بدلال

خباب ا الوعداتي ال ابق ف و يتك  على المفييردة الحربية في و ف ما د و ياله بالحبيييبيية وهييجري ل يا 

 ( 9فيقيوه: )

 لقيد عنيحا ل يلمي                     اييما عينحا لحيربك
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 في ملاحيية عييجيبكفبييالدلاه اليوز حا                     د 

 فكي من ادسير قليباً                     عليييه طيابع حيييبك 

 وتعيميني بعييتييبى                     فيقيد شقييا بعييتبك

من  -إن  ح التعبير –فمثل هوا اددا  الغارق في البديع يصدر عن اات تبدو وا ت ا ماغولة ب م ا الفنييي  

 ً معاتاة البعد عين اليوطن مين منغصيات إا ليم تغيادر إطيار الايكل ومقتةيياته اثييراً وإن   أن تكابد وإن آتيا

حاولا أن تفرض اتصياعه للمةمون بحيث بدا التوظيف في عات  ابير  منه وا ته يرسيم معيالم الفا يل 

أساسا تحو  النف ي بين الااعر والحبيبة فالآليات البديعية بحةورها المتراام المتتابع ات جما واتجاي الوات 

إبراح حةورها الفني عبر إشباا الما د الغزلي بتفا ييل احتييج في يا إليى البيديع وان اقتصير اليك عليى 

البباق والجنا  و وإا تتحرك خبا ابن حمديس خارعاً من  يقلية إليى حاضيرة المعتميد بين عبياد ميروراً 

قصياددي متوحعياً بيين تليك التيي   بالمراحل الجزدية لتلك ال جرة المبكرة لديية   ي يتمر حةيور البيديع فيي

تةمنا موقفه من الملوك والقادة مديحاً أو رثاً  وتلك التي مزعا بين الك الموقف وهم ا الوطني ال ا  

أو اتفردت بعلاج الك ال م حصراً فإاا التم نا مديحه وعدتاي متكئاً على بعض الآليات الفنية بترايز واضيح 

لى أعلى تفس شعرز ممكن والوز يبدو أن أدا   ابن حمديس البيديعي منحه القدرة على الو وه بالقصيدة إ

(و لما في ا من بعد دلالي خا  يمكنه من تصوير الممدوح بو فه 10يرتكز في ادسا  على آلية البباق )

استثناً  عبر ر د خصمه أو قبيله ال لبي المييناقييض له في الصييييفات فييييمن مديييييحه لليمعتيييمد قوليه : 

(11 ) 

 ))من البويل((  

 يصون ال دى منه إاا خاف ضيمه                بحاميه من ايد الظلاه واافييله   

 اخو عزمات لل جوا م اعيير                  إاا هجعا عين العلى عن موا له   

 رقيق الحواشي اقعس العز ماعد                 اان شمولاً رقرقا في شمادلييه   

رية  غيرة قوام ا ثلاثة أبيات ي تحةر في ا ابن حمديس أاثر من ألييه بديعيية أهم يا الببياق فم احة تعبي

الوز تلمحه بين ال دى والظلاه سمتين اات إطار ديني واضح والجنا  الوز يبيدو بيين الايموه والايمادل 

ور ال جيوا ( يمكن ر دها في حة12فةلاً عن آلية ثالثة عرفا لدى البلاايين برد الصدر على العجز )

مع الفعل )هجعا( والو ف رقيق ميع الفعيل )رقرقيا( فيي عجيز البييا الاخيير والواقيع إن ل يوي الآليية 

البديعية خصو يت ا فقد عدها ابن قتيبة دليلاً على قدرة الااعر فالمببوا )من الايعرا  مين سيمح بالايعر 

(و ولعيل فيي شيعر ابين حميديس 13واقتدر على القوافي واراك في  در بيته عجزي وفي فاتحته قافيتيه ( )

 (: ))من البويل((14أاثر من تمواج ل ا من الك قوله في مدح المعتمد والإشادة باجاعة المراببين )

       ً  وأن ار من م او لثام مصممٌ                ادا لفم ال يجا  بال يف لاثما

جام واضح وله دلالة على الايجاعة فيي فقد عا  بي) از لثام( في حاو المصراا و) لاثماً( في آخري والات 

 الحرب وقوله أيةاً :))من الرمل((
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 او يد حمرا  من قتل م                 وهي عند الله بيةاُ  اليد       

وهو معنى يتلادم وين جم مع روح الج اد فاليد الحمرا  هي الييد المجاهيدة والييد البيةيا  هيي الييد التيي   

عر ما عملا ولا يقتصر التوظيف الفني للبديع على مديح ابين حميديس للمعتميد يرضى الله عن ا ويجزي ا ا

بل يتعداي إلى سادر الممدوحين وأهم م يحيى بن تميم الوز تبصر في مدادح الااعر له حاداً هادلاً ومتواتراً 

 ( 15ه)من الآليات البديعية التي تتناس  والما د الحربي المرتبط أساساً بممدوحيه ولعل من الك قول

 ))من البويل((

 وميا عقد الرايات إلا تحللييا               بيه عيقد الآرا  بييين القبادل      

 له عمل ي تغرق القوه في العلى              وام في الورى من قادل اير عامل      

عقيد الآرا  لييدعم فإلى عات  البباق المف وم بين العقد والحل يتحرك الجنا  النياقص بيين عقيد الراييات و

 ورة الاستيلا  والتكامل الوز ير دها الااعر للممدوح ف و ي توع  ال المتناقةات لتنيوا فيي قدرتيه 

على ال ل  والإيجاب ولوا لم يكن اريباً أن يوظف أبن حمديس الآليتين ااتي ما بعد الك ب ربعة أبييات فقيط 

 ( :16لى الآخر فيقوه )ليعمق  ورة الممدوح في ااته رمزاً لل يادة المبلقة ع

 ترى ضيغم ادبباه يعنو لعزي          اليلاً اما است وى أايل دال       

فالبباق بين العزيز والوليل ير د الفا ل في المنزلة بين الممدوح وال صم والجنا  الناقص بيين الآاييل 

إمكاتيات الاياعر عليى   والآال يدعم الك الفا ل عبر حةوري في اطار تابيه الصيورة التيي تمثيل أعليى

اختزاه المةمون وتعميقه في اهن المتلقي عبر خلق المعاده الموضوعي لما يبغي الإفصاح و وأما المقابلة 

 ( ))من البويل((17فبدت في مدح ابن حمديس للمعتمد بعد اتتصاري في معراة الزلاقة إا يقوه )

 الدين عولان باسماً هناك ثنيا الكفر خزيان بااياً           تعم ورددت      

 حلمتم مراعيحاوً وعدتم أاارماً          وسدتم ب اليلاً و و لتم ضرااماً      

فقد قابل الااعر بين شبرز البيا ادوه حينما أراد التعبير عن التناقض  بين حالين: حاه الكفار المبت سين 

))م ت ااة لا تكلف في يا ولا تعقييد (( من ال زيمة وحاه الم لمين الم رورين بالنصر العظيم وهي مقابلة 

( يقوي ا بلااياً ما حمله البيا الثاتي من اعتماد آلية بديعية أخرى هي التر ييع بميا يحمليه مين معنيى 18)

 ))تصيير مقاطع ادعزا 

(وفقد اتق م ال شبر في البيا إلى 19في البيا على سجع او شبيه به أو من عنس واحد في التصريف (() 

ناامين  وتياً ولغوياً عبر اتةمام الحاه إلى الفعل الم ند لةمير الجمع الم اطي  وفيي رأييي مقبعين مت

أن ترايز الآليتين البلاايتين فييي بيتي ابن حمديس لم يتعيد حيدود الإعيادة الفنيية إليى التكليف المتع يف إا 

راتيه ب يمات التكاميل ساهما معاً فيي تعمييق الصيورة الاسيتثنادية المرسيومة للمميدوح اليوز ينمياح عين اق

والفردية الايجابية فك ته بلغ من تميزي اتفرادي بالموقع الاسيمى عليى أاثير مين  يعيد وحياه فمقيام الميديح 

اقتةى مثل هوا الإاراق في توظيف البديع وهو تمط من الاستعماه )) ي اعد في تجلية المعنى وت ايدي ولا 

( وبإحا  المديح  يتحرك الرثا  ليايكل العنيوان الثياتي 20يعد عيباً بل يةفي على الاعر معالم عمالية (( )
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لصلة الوات بالرموح ادتدل ية والمغربية بما تحمليه مين بعيد وطنيي وإسيلامي خيا  فتحيا هيوا الإطيار 

يوظف ابن حمديس أاثر من آلية بلااية يجدها اات  لة بالمعنى اليوز يتيوخى تو ييفه ففيي رثاديه للقاديد 

 ( ))من ال فيف(( 21ي بريدة يتك  الااعرعلى البباق آليةً بديعيةً أساساً فيقوه : ) احمد ابن إبراهيم بن أب

 لم يما احمد اخو الب   حتى                   مات ما بيننا العزا  الجميل    

 يوم قاما بفقدي تادحيييات                    في لبوٍ  من حزت ن ي يوه    

 فكان البلوا فيه أفيييوه                   ام ا في ال واد بيض وعويٍ     

 وعلى مجلس التنعم بيييؤ                   فبديل ال ماا فييه العيويل    

فالما د الجنادزز الحزين لفقد المرثي الم تثنى عن أقراته يرسم عبر التناقض الم تمد من تقابيل ادضيداد 

 لوعيي ا بين بياض وعوي النادحات واتقلاب ا سواداً وبين ط

 

بمعنيى   –وأفول ا ليكمل المعنى في البيا ادخير عبر البباق المتحقق بين التنعم والبؤ  من ع ة وال ماا  

والعويل من ع ة أخرى فبالرام من أن أعوا  الرثا  لا ت مح في الغال  للزخرفة اللفظية أن تحتل   –الغنا   

كم المتراام من م احة تعبيرية  يغيرة  ين يجم م احة واسعة من ت يج النص إلا أن مجي  البباق ب وا ال

 ومتبليييبات 

المعنى الوز أراد أن ي توعبه ابن حمديس برياته فناتاً بعد أن أح ه إت اتاً في قصيدة  أخرى يرثي ب ا  

الااعر الاريف الف رز علي بن احمد الصقلي تلمح إ راري على رد الصدر على العجز في أربعة أبيات  

هوي الآلية من م زون  وتي مؤثر وطاقة إيحادية ودلالية تغني معنى ) تميز المرثي  متتالية لما في 

 (  22واستثناديته ( ف و يقوه:  )

 ))من البويل((  

 فلو ردّ من افّ المنية هيالكً              بنوح بناتٍ اان أوه منْ رداّ        

 عاله عاوح الحدا مةى بمةا  ال يف عرّب حديّ            ف لفي في اف        

 وما مات مبقي احمدٍ ومحيمدٍ             ف ت ما سداّ المكان الوز سدا         

 بنى ل ما مجدين يحيى بعيزةٍ             وان اان مجدٌ واحدً ل ما هداّ         

يمكين ان   ومع أن تكرار التوظيف قد يحمل في طياته معنى الإاراق فيه فما يبدو لدى ابن حمديس من بديعٍ 

يكون دليلاً على أن )) الصور البياتية وأتواا البديع لي ا  يغاً تالية يؤتى ب ا للتزيين والتجنيس وإتما هي 

( و فكمياه المميدوح او المرثيي يتبلي  فنيياً 23عوهرية في لغة الاعر لا تتحقق المادة الايعرية إلا ب يا (()

جرد من سماته اما يقتةيي أيةياً التايديد عليى حةيور الراون إلى البباق للمواحتة بينه وبين ادخر المت

 المفردة في شبرز البيا لما في الك من قيمة تثرز المعنى وتجعل الآليات البديعييية 

أرقى  من أن تكون أشكالاً حخرفيةً عي  ب ا لتحليية الكيلام بيل للكايف عين )) العبقريية ال ندسيية للاياعر 

أياً اان الحاه فان البديع يرافق ابن حمديس في اتفعاله فيي أعيوا  (و و24وقدرته على خلق أدوات الفكر.(()
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ادتدلس ٍ التي سبقا سقوط وطنه وتغنيه بالرموح الوطنيية المرتببية بتليك ادعيوا  فيلا تجيد اليوات تغيادر 

 د م رح التصوير لمآثر )ادخر( مديحاً أو رثاً  أو لتفا يل الما د الحربي الغال  على تلك المآثر إلا وقييي

  

عمقا حةور البديع بالياته الم تلفة دستفراغ الإمكاتات التعبيرية لدي ا لر ييييد )الموضوا( والتنقل بين 

تفا يله بترايز ت توفي به ال ادعزا  ولئن ايان لتليك الآلييات دورهيا فيي رفيد المبلي  الفنيي ليدى ابين 

طنيية المباشيرة التيي تظم يا أبيان احتيدام حمديس مادحاً أو راثياً فقد اان ل ا حةور ماابه في قصياددي الو

الصراا مع الروم وقبل سقوط الوطن فإا ي اط  أهيل بليدي محرضياً عليى الج ياد تتليون قصييدته بي لوان 

م تلفة من الاستعماه البديعي اير المتكلف عموماً لعل في مقدمت ا البباق الوز يوظفه لر د روح التمييز 

 بويل(( ( ))من ال25في أسياف قومه فيقوه : )

 و ولوا ببيضٍ في العجاج ا ت ا               بروقً بةرب ال ام محمرة ال جم     

 ولا عدما في سل ا من امودها              ظي وراً فقد ت فى الجداوه بالرعمُ     

 ف وا التقابل بين ال ل والغمد من ع ة والظ ور وال فا  من ع ة أخرى لا ينفصل خارعاً عين ت ييج البييا 

بل ينتمي إليه اتتماً  تلقادياً يفرضه المعنى ويتبلبه ولا يكتفي ابن حمديس بولك اا سرعان ما يعود بعد بيتين 

فقط لي تدعي ح ه الحربي في ر د تمط عديد من البباق يرتةيه عو النص بين الحرب وال يلم فيقيوه : 

 ())من البويل(( 26)

 ي يل إلى ال يجا  متقد العييزم          ولله منكم ال ماضٍ اعةبهِ                   

 يحدثّ بادقدام تف اً ا تميا                       يبير إلى الحرب اشتياقاً عن ال لم    

وإا يقف عند عزدية ) الوطن المغي  ( ف ته يةفي عليه قداسة ت تدعي دفاا ادهل عنه والوود عن حياضه 

( ))مين 27يية تيدعم المعنيى وتحياوه تعميقيه فيي النفيو  فيقيوه : )م تنداً في الك إلى أاثر من إليية بلاا

 البويل((   

 ولله ارضً ان عدمتم هوا ها                 ف هوابايم في ادرض منثورة النظم      

 وعزام يفةي إلى الوه والنوى               من البين ترمي الامل منكم بما ترمي     

 دام                 ولا عارها والحلم االجار والحيييلم  ف ن بلاد النا  لي ا بلا    

فإلى عات  الجنا  الناقص بين ال وا  وادهوا  ينبرح البباق بين العيز اليوز يمثيل واقيع الاتتميا  واليوه 

الوز سيؤوه إليه الااتراب يوظف الااعر رد الصدر عليى العجيز فيي البيتيين ادخييرين لير يد الفا يل 

النا  التي سيبرح ا ال قوط بديلا اضبرارياً عن الوطن وديار ادهل اات المعالم ال يامية  الكبير بين بلاد 

وفي رأيي أن مثل هوا التوظيف المتكرر لآليات البديع ال ابقة يتناس  والبيابع النف يي العيام ل يوي القةيية 

 تظير. التي ت عى لجعل )  قلية( واقعاً ايجابياً يرتفع إلى م توى المثاه المبلوب بلا

وفي قصيدة ضمن الإطار ااته يتحرك توظيف البديع لي دم سعي ابن حميديس ليتج يد تكاميل )ادهيل (فيي 

 راع م الوز لم ينته بعد م تغلاً ما فيي الببياق والجنيا  مين قيدري عليى ر يد المعيالم التفصييلية ليولك 

 ( ))من البويل((  28ال دف )
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 ثغورهم                  أاا عب ا حربً ل م تتب مُ  وتحن بنو الثغر الوين        

فدلالة الجنا  الناقص بين الثغر والثغور عا ت لترفد الجو النف ي للقصيدة بزخم يتجاوح القيمية الموسييقية 

 للتكرار الحا ل من ترادف اللفظين إلى الإيحا  بييييقدرة  

موقف الوز يقتةيه الج اد  وتب م الثغير اليوز يحميل الي )تحن( التي تفت ر بنف  ا على الجمع بين الظة ال 

بعداً إت اتياً خا اً وأن سييق فيي إطيار مةيامين الحيرب باحتيدام ا المعيروف ليي تي الببياق ادخيير بيين 

العبو  والابت ام ليرفد تلك الصورة بتناقض يزيدها عمقاً ووضوحاً فالي )تحن( تواعه الآخر ب دا  متناقض 

رب ولوا تبرح في  ورة )الاستثنا  المتكامل ( التي ي عى الف ر االباً إليى ترسيي  ا للمتوقع في ساحة الح

وفةلاً عما تقدم من آليات بديعية لم ت رج في توظيف ا عن حيز الاعتداه يلجي  الاياعر إليى آلييات أخيرى 

رسيخ أاثير عبير يرفدها بالبيا ال ابق من دون فا ل تعبيرز ي لو منه البديع أداً  فالي )تحين( المتكاميل يت

 ( ))من البويل((29)  :قوله مفت راً 

 ومن حل  ادوداج يغوى فبيمنا                   بحجر من ال يجا  ساعة يفبم      

 لنا عجز الجيش ألل ام و دري                   بحيث  دور ال مر فينا تحبم       

قادم بين  در الجيش و دور ال مر فيي ت اييد فرد الصدر على العجز في البيا ادوه يتعاضد والجنا  ال

معنى الاتفراد بال مة الببولية التي ترافق وعي الوات للأهل ادبباه الوين ااتوا يواع ون الروم باستب ياه 

و مود فكل الصقليين أتمواج متكرر لرمز ببولي واحد تتحاد في و فه أاثر من توظيف واحيد للببياق 

 ( 30س ابن حمديس الفني مديحاً ورثاً  وف راً ففي هوا المعنى يقوه : )الوز يبدو وا ته ادقرب إلى ح

 ))من البويل(( 

   

ٍٍ م اعد                  م ين العبايا و وهو للعرض مكرم     وام لي ب ا من خلٍ  دقٍ

 يفيض على أيدز العفاة سماحيةً                  على اته من تجييييدة يتةّيرَم   

 بباه ارو  وسيييفه                   يحل بيمناي دم العلج و محيييرمأاا فرت اد  

فصورة الك الرمز تتاكل من احتفادهِ بصفات يحتفي بنقية ا فيكون الف ر م تببناً لل جا  وفيي اليك مين 

لي الدلالة ما يمنح النص الحربي بعداً حماسياً مةاعفاً يمنحه القدرة على الت ثير و نع الحدث فالببل الصق

م يين للعبيا  يبيول ا فك ت يا أدتيى مين إن تيواحز عيودي فيي حيين يبيدو مكرمياً   –في وعي ابن حمديس    –

للعرض من أن يدت ه ادعدا  وفي البباق بيين الإهاتية والإايرام تعمييق لمنحيى الاياعر فيي إسيباغ روح 

موقف وأميا البييا الثاليث فقيد الاستثنا  على الي)تحن( عبر الت ايد على قدرت ا على التنوا في اددا  تبعاً لل

عا  البباق فيه بين الفر والكر من ع ة والتحليل والتحريم من ع ة أخرى وهما توظيفان بلغيا مين الجيودة 

اايت ا لما في ا من ات جام واضح مع الجو النف ي العام اليوز ت س يا علييه القصييدة ايير بعييد عين علبية 

الإمعان في است دام البديع لم ي رج عن إطار المعنى الوز   الصراا الحربي المحتدم وفي رأيي إن مثل هوا

دارت حوله قصادد ابن حمديس في هوي المرحلة من عمري اارقاً في اتفعاله بالحدث القري  منه في اشبيلية 
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 والبعيد عنه في  قلية .

دييه فقيد لقد ش دت مرحلة ما قبل سقوط الوطن في تجربة ابين حميديس طغييان روح الاتفعياه والحماسيية ل

وعدت الوات إحا ها رميزاً  وطنيياً توا يلا معيه اتتمياً  اميا احتفظيا لنف ي ا ب ميل خيلا   يقلية فيي 

معرات ا مع الروم ولوا بدا استعماه البديع بالن بة ل ا خياراً فنياً طبيعياً لم تبالغ فيه ولم تتكلف بل لج ت أليه 

ة إت ابا بات ياب تف ي ا الايعرز البوييل فكلميا لر د )الحدث ( والم اهمة في مواابته بلغة شعرية هادر

احتاعا الوات ل وا ادخير في استيعاب تفا يل القةيية الوطنيية بإبعادهيا الم تلفية احتاعيا إليى الآلييات 

 البديعية الم تلفة ومن ا البباق لرسم المعالم التفصيلية لتميز الممدوح أو المرثي فةلاً 

بميا  –( ضمن إطار وطني من هنيا أمكين القيوه إن اتفعياه ابين حميديس عن الف ر بي) ادتا( أو الي ) تحن   

قادت إلى توظيف البديع وان اان الك في مديات هي ابعد ميا تكيون عين التكليف أو   -يحمله من دلالة تف ية

الإعت اف و وإا يصبح احتماه ال قوط واقعاً وترد الى الااعر المغترب أتبا  ات يار  قلية ودخيوه اليروم 

ينبلق ل اته بالبكا  على المفقود والتح ر على ما فاته من أعل التوا ل معه وعلى الرام من أنَّ عيو إلي ا  

ال زيمة ي يبر على معالم تصو  هوي المرحلة ادمر الوز يفرض عليى اليوات أن تعيي بواقعيية حراعية 

رج عين إطيار اليك موقف ا تجاي تف  ا من ع ة وتجاي قةيت ا الوطنية من ع ة أخرىو ف ن ابن حمديس ي ي

الجو  اتعاً لنف ه قناعة تبدو اير مت لحة بمعبيات واقعيه الفعليي إا سيرعان ميا يتجياوح فجيعية ال يقوط 

 ( ))من البويل((31ليف ر بواته ف ر الحاضر في الميدان الم اهم في تحديد معالمه فيقوه:  )

 يدا  ااعي ِ يبيا ردا  العة  في ثني ساعدز               معاوضة من عيد ا     

 وما ضاعع ال ندزّ الا مثلييييما               مةاربه يوم الواى في الةراد ِ     

 إاا اان لي في ال يف اتس الفييته              فلا وحاة عندز لفقد الحباديي ِ     

 فكنياو وقدز في الصبا مثل قديو                 ع دت اليه إن منه مكاسيييبي    

 لي في المارفي مييآرب               فكم في عصا موسى له من مآربِ  فإن تك    

ودن مثل هوا الف ر ينبلق من واقع الاتفعاه بالوات وإمكاتات ا بعيداً عن ح ابات الواقع الوز قد لا يمنح ا  

ًٍ إلى التوظيف البديعي الوز ظ ر في قصاددي ال ابقة بد   اً  مثل الك الاعور فقد اان ابن حمديس مةبراَ

بالجنا  الناقص بين المةارب والةراد  ومروراً بالبباق الم تفاد من تناقض الإتس والوحاة واتت اً   

 برد الصدر على العجز في البيا 

تفا يل   حاد  إطار  في  أساساً  المنصبة  اات ا  بالدلالة  البيا  الك  مارب( شبرز   ( مفردة  ت تم  اا  ادخير 

ولئن اان التوظيف البديعي قادماً في النص المتقدم فإن حةوري امتياح الوات وفصل ا عن ادخر النقيض  

المن اق ل دمة المعنى لم ي ت بالكثافة ولا التكرار الوز وعدتاي في مقاطع القصادد ادخرى وفي الك دليل  

الفني  أداد ا  على  حةوري  يفرض  بدأ  قد  ال بير  الوطني  بواقع ا  للوات  ال ادئ  الوعي  تاكل  ان  على 

ية البديعية لدي ا وهو ما تراي في مقبع أخر للقصيدة اات ا يعي الااعر أن له أرضاً قد سلبا باختزاه الآل

استعادة  لته   في  الااعر  وم ؤولية  إلي ا  العودة  أمام  حادلاً  يقف  ادرض  فااتصاب  توقف  قد  وم اراً 
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ن من أعداده ب رضه تنغلق على معنى اادم اير محدد يجعله ابن حمديس مرتبباً بالعجز عن خلا  الوط

 (  ))من البويل(( 32)

 ولو أنّ ارضي حرة دتيتيي ا                 بعزم يعد ال ير ضييييربة لاحبِ      

 ولكن ارضي ايف لي بفكاا ا                 من ادسر في أيدز العلوج الغوا        

 الةيييوارب لئن ظفرت تلك الكلاب ب ال ا                  فبعد سكونٍ للعروق      

 أحين تفاتى أهل ا طوا فيتنة                 يةرم في ا تاري ال حييييياط       

 وأضحا ب ا أهوابهم وا تما                 مواهب م في ا اختلاف المواهييي       

وقف معالم الوعي الواقعي لموقف الااعر من قةيته و الك الم –بصورة واضحة  –فمثل هوي ادبيات تمثل  

الوز ين ح  على م اري الفني فيجعله فارااً الياً من التوظيف البيديعي اليوز لمحنياي فيي مقبعيه الف يرز 

ال ابق أوفي قصاددي اات النزعة الحماسية المعروفية و فالببياق اليوز ليم يفيارق اثييراً مين مةيامين ابين 

الوطن فتر د إعمالاً معاتاته حمديس ي تفي عن أطار هوا المةمون الواقعي الوز تبصر الوات فيه سقوط  

 عبر تحليل 

منبقي يلقي باللادمة على ) ادهل( الوين بدأوا اير أولئك الم تثنين لديه سابقاً في ز مبيرر ي يتدعي ايياب 

البديع في هوا المقبع رام حةوري في المقبع ال ابق ضمن ألقصيدي اات ا ؟ لقد فقدت اليوات قيدرت ا عليى 

ال ادر بالحدث فااتفا بتصويري إعمالاً وهو ما قادها لا شعورياً إليى الاتكيا    استيعاب المةمون والاتفعاه

على آليات ا البديعية ال ابقة وا ن ادخييرة ليم تعيد اات عيدوى فيي التميا  ميع الإطيار النف يي للمةيمون 

دة وموقف الوات منه و وباستمرار تفاعل الوات مع ات يار الوطن وضيياا ال ويية وتةيابه احتميالات العيو

متن عديد تتج م أمام ا ملامح أحمت ا الحقيقية متمثلة في أت ا فقدت وطناً لا يمكن استعادته وأضاعا اتتما  

لا سبيل إلى استرعاعه من عديد ولئن اان الظرف النف ي المتفادل الم تلزم للاتفعاه ال ادر االباً فقيد ايان 

لت يجيل الحرفيي للحيدث المج يد إا ليم يكين ثمية من المنبقي للغته أن تن اب بواقعية أقرب ما تكون إليى ا

مجاه لتصوير ض امة الوات أو قدرت ا الاستثنادية اما اان سابقاً ولوا وقف الااعر ي توار وطنه بيالقوه : 

 ( ))من البويل((33)

 أعااه دعني أطلق العبرة التيي                عدما ل ا من أعمل الصبر حاب ا       

 إلى الاجن الوز                وعدت له في حبة القل  تاخي يا ف تي امرب آوز     

 لقدرت ارضي أن تعود دهيل ا                 ف ا ت ظنوتي ثم أ بحا يادي ا     

 وعزيا في ا النفس لما رأيتي ا                تكابد داً  قاتل ال م تاحيييي ا     

 م اعدها ايدز النصارى انادي ا        وايف وقد سيما هواتاً و يرت              

 إاا شا ت الرهبان بالةرب أتبقا              مع الصبح والإم ا  في ا النواق ا      

إن لغة البكا  ت يبر على النص فارضة روح ا الياد ة على تفا يله إا تعلن الوات  راحة أن واقع الحاه 

 ا الفني الوز بدا بعيداً عن منحى الاياعر فيي التوظييف تج د خلاف رابات ا ووعي ا هوا ين ح  على أداد
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بما يحمله هوا المةمون من   –البديعي المتكرر ف يبرة الروم على  قلية وتحويل م م اعد المدينة انادسَ  

يبرح ا ابن حمديس بلغية تقليديية ب ييبة   –دلالة تف ية خا ة تن جم والبباق الوز ينبوز على التناقض  

لإيحا  فلا تلتمس لديه طباقاً أو عناساً أو مقابلة بل اايية ميا تيراي و يف تقلييدز لحيدث ابعد ما تكون عن ا

مغي  عن الحس ب باب از معنى عقليي مباشير ولعلنيا تجيد الحياه ااتيه فيي وقوفيه أميام  يورة اليوطن 

تف يياً  المغتص  إا يعتمد في ر دها لغة التناوه الحرفي التي تملك القدرة على تقل )المةيمون ( عقليياً لا

 ( ))من البويل((34بحيث يقل في ثناياي استعماه البديع إن لم ي تف تماماً ف و يقوه :)

  قلية ااد الزمان بلادهيييا           وااتا على أهل الزمان محارسا        

 فكم أعين بال وف أم ا سواهراً         وااتا ببي  ادمن من م تواع ا      

 الروم اليية          واان بقومي عزة  متقاع ييا  أرى بلدز قد سامه      

 وااتا بلاد الكفر تلبس خوفييه           ف ضحى لواك ال وف من نَّ لاب ا       

ف ز توظيف بديعي تلمحه في النص المتقدم ؟ وهل يرقيى مجرد البباق بين ال واهر و النيواعس مين ع ية 

توظيف سابق لتلك الآلية المتميزة فيي مواقيف الف ير باليوات او   والعزة والولة من ع ة ثاتية لما ع دتاي من

التغني بالوطن قبل سقوطه ؟ لقد اتك ت الصورة ال ابقة على البباق لكنيه ليم يكين قيادراً عليى ميلأ الفيراغ 

الفني الوز تبلبه  ورة وطن سامه الروم الة والب ه العدو خوفاً فالتناقض بين ماضي ادرض وحاضيرها 

ن يكون للوات أاثر من توظيف بديعي ينبرح من خلاله محتواها النف ي الم تنيق لكننيا والحيق اان يمكن أ

يقاه تقف أمام إتمواج لا لل زيمة النف ية التي ألما بيوات فقيدت اتتماَ هيا وتوا يل ا ميع ) ادخير( ح ي  

 ولل زيمة الفنية ددا  لم ت تبع أدواته 

إطارها النف ي القادم على الاتفعاه واستبدلته بإطيار تف يي أخير   البديعية أن تتحرك بحرية أابر دت ا فقدت 

يعتمد الوعي أساساً لحراته ومن ا فقد فقدت الوات رابت ا في متابعة التفا يل المؤلمة لمةمون محورز لم 

 ت تبع تحمل تبعاته فااتفا بت جيله بلغة حرفية 

 ً عملياً للات يار النف يي والفنيي اليوز أ ياب ااتيه   اير مقنعة  فنياً و ولئن  ااتا سينية ابن حمديس إتمواعا

حين است لما لقدرها الوطني البادس فغيبا أو حجما من حةور البديع أداً  فقد عا ت بعض قصاددي في 

بكا  المعتمد بن عباد سجيناً لتؤشر وعي الوات لات يارها ااك وأدراا ا ما آه إليه حال ا تف يياً فعليى اليرام 

لي يوظف آلية البباق في م ت ل قصيدته بين الب ط والقبض والحيل والعقيييد  فيقيوه: من أن الااعر الصق

 ( ))من البويل((35)

 أمثلك مولىً يب ط العبد بالييعور            بغير اتقباض منك يجرز إلى اار 

 ل د قريض الفةل ما هدّ من قوى           وحلَّ به ما حلَّ من عقدة الصيبر 

من الآليات ادخرى و إلا اته يدرك عجزي عن التوا ل مع منحاي الفنيي ال يابق حيين ايان ويتك  على قليلو  

( ))مين 36يمدح المعتمد موظفياً مين البيديع ميا شيا  ايير متع يفٍ ولا متكليف وليوا تيراي يتعيور قيادلاً : )

 البويل((  
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 عبر  بكيا حماتاً اان لي بك ضاحييكاً              وا رُ عناحي اان عنييدك اا    

 وأطرقا لما حالا الحاه حيييرة              تحير من ا عالم النفس في  يدرز     

 ف وها اما أدرز وإن ال خاطرز              وإن لم يكن من ا البديع الوز تيدرز     

رد ف ا يت اوى ملك المعتمد ويتحوه الرمز الببولي الوز توا شجا علادقه بالوات المفجوعه بالوطن الى مج

أسير م ان يلتمس العفيو والرأفية ينح ير ال بياب الايعرز عين أن يكيون بم يتوى اليك ال بياب ال يادر 

 الممتلئ تف اً شعرياً طويلاً وتوظيفاً بديعييا

مكثفاً فكلاه ال اطر يمثل في وعي الوات عجزها عن التوا ل مع الماضي وإعادة ادلق النف ي الى سيابق 

على مديات الوعي المعمق بن اية البريق ات زاماً على  يعيدين : تف يي ع دي وهي ب وا الاعتراف تصل أ

بةياا مزدوج وفني بديعاً يتناس  ورحابة الم احة الاعورية التي ااتا تتحرك ضمن ا قصيدته حين اان 

 في بلاط المعتمد الملك لا الملك ادسير بكل ما يحمله الفارق بين ما من بعد تف ي وفني واضحين .

عن التوظيف البديعي بنوعييه اللفظيي و المعنيوز فيي دييوان ابين حميديس وفيي إطيار تجربتيه إن الكاف  

 الوطنية أساساً يمكن أن يبرح تتادج عدة ترتبط ب داده النف ي المتوبوب بين حالين ومن أهم تلك النتادج :

اهتمامه )) بالزخرف  أن الااعر وان اان لا ي رج عن اطار الكثير من الاعرا  ادتدل يين في أن  -أولاً   :

فقد بدا التوظيف البديعي لٍديه من اباً ات ياباً معتدلاً لم    (37البديعي أظ ر من اهتمامه بالزخرف البياتي(( )

يتعد حتى في المواضع التي تكثف في ا حدود ما يتبلبه المعنى بل لعل من الممكن القيوه أنَّ اليك التوظييف 

من الن يج الموضوعي للقصيدة اير منفصلٍ عما تحتاعه  مةيامين ا مين   بدا في بعدي الفني عز اً لا يتجزأ

 آليات بديعية أساسية االبباق وثاتوية ارد الصدر على العجز والجنا  والتر يع .

إن حةور هوا التوظيف لديه ين جم في اثافته مع الببيعة العامة دداد ا النف ي فإا تكون الوات في   -ثاتياً :

دتا( او الي)تحن( أو الإشادة بالرمز الوطني مديحاً أو رثا  منفعلة بالحيدث اتفعيالاً هيادراً موضع الف ر بي )ا

ي تدعي من ا طوه النفس وات ياب المقاطع و يكثف حةور الآليات البديعية لدي ا فنلمح أاثر من الية واحدة 

 ي تدعي من ا الميل الييى في أطار البيا الواحد فةلاً عن ادبيات المتلاحقة وما ااك الا لان الموقف

التفصيل والمقارتة بين الي )تحن( الاستثنا  والعدو الادتى تدفع ا الى الترايز عليى الببياق بميا يحمليه مين  

ًٍ والبديل اشبيلية   - قلية  –طاقة إيحادية تن جم وهوا المعنى أا يت اوى الوطن اد يل   ً  –محتلاً وأا  -م اتا

ينح ر ميد الف ير ليدى اليوات  لتواعيه واقع يا  -االمعتمد  –ادهل وادسر يتوحا الرمز الوطني بين القتل ا

الم ساوز متجوراً يتنامى تدريجياً فينعكس عليى أداد يا الفنيي بحةيور قلييل ل لييات البديعيية ال يييابقة ثيم 

اتح ار اامل ل ا في بعض المقياطع إا يقودهيا اليي   إليى المباشيرية والت يجيل الحرفيي للحيدث مين دون 

رز ورا  اقتنا  تفا يله بالإيحا  والتصوير الوز قد ي تلزم البديع االباً فبديع اليوات ييرتبط باتفعال يا الج

فكلما هدرت تف ياً تعمق حةوري فنياً والما تملك ا الوعي ال ادئ اتح ر عن الحةور ولعل في هوا التباين 

ية على عاتب ا الفني حتى يمكن القوه دليلاً واضحاً على سبوة الجات  النف ي في تجربة ابن حمديس الوطن

ان ات حاب الوات من ميدان الفعل بات يارها النف ي يينعكس عليى ات يحاب ا عين مييدان التوظييف البيديعي 
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لات يارها فنياً وعليه يمكننا القوه : إن البديع وإن اان اثرُ في شيعر ابين حميديس إلا اتيه ليم يكين مقصيوداً 

لكناية والتابيهو والمجاح و وايرها من ألوان البديع و ي وق ا في قال  عميل و لواته و فنحن تجد الاستعارة وا

لا يقحم ا على أشعاري و وإتما ت تي طبيعية في مكات ا المناس  و فلا ي دش حيابها و فتراها تمر س لة ايير 

 النغم . متكلفة و حتى في تراايبه اللغوية التي أحدثا دلالات عديدة و ف ي س لة على ادان و حلوة

 

 ال اتميييية :

تناوه البحث ال ابق قةية ))البديع(( في أشعار ابن حمديس الصقلي عبر استدعا  بعض قصاددي وتحليل يا 

بقرا ة شمولية مكثفة لم تغادرها دقة الر د للدلالة الفنية والنف ية و ولعيل النتيجية ادهيم التيي خرعيا ب يا 

ي شاعر أتدل يي عياش تجربية شيعورية م سياوية فرضيت ا الدراسة هي أت ا ر دت حةور البديع في وع

عليه الغربة بق وت ا والفنا  المتج د أمامه واقعاً مقبلاوً فعلى الرام مين أن أولوييات اليوات المنفتحية عليى 

ادلم وادتين وتصور الن اية الإت اتية باكل ا الفردز الموحش إلا إنّ ابن حميديس ليم يغفيل  يلته بصيقلية 

يرة مثالاً سعا روحه للتوا ل مع ا هروباً من واقيع الااتيراب اليوز ليم ت يتبع ال يلا  وسيرورة ادخ

منه و ولئن ايان )) البيديع(( حاضيراً فيي تتاعيات الصيقلي فقيد بيدأ وا تيه حةيور  يميمي فرضيه الجيو 

الاعورز العام الوز تحراا ضمنه تجربة الااعر و فاستحةار )) البديع(( لييس اسيتدعا   لوعيود ثياتوز 

ير مؤثر يراد به تكميل الصورة أو منح اددا  م احة تعبيرية مةيافة قيدر ميا هيو بيوح  يادق لمكنيون ا

الوات المتوبوبة بين الواقع اير المقنع والمثاه اير المدرك و فصورة الوطن ت لليا ثناييا قصياددي وعبيرت 

لحنيين والقليق مين بقيا  مديات ا وامتدت  لتتجاوح حدود البموح الفردز فيي اللقيا  بادهيل عبير هيواعس ا

الفراق سرمدياً إلى م توى ادمل النف ي في خلا  المجموا عبر استدعا  الواقع المتيردز وتعريتيه إحا  

المنى التي لا تملك الوات ل ا تفعيلاً و وأيا ااتا الم احة التعبيرية التي أولاها الااعر ))للبديع(( في شيعري 

 لتي تحراا ضمن ا الوات في  راع ا مع الغيربة فلا أقل من إت ا تحراا بال عة تف  ا ا

 

بآلام ا وق وت ا وفي الك ما يده على قوة الحةور الوطني لدى ابن حمديس وأ الته و يدقه سييما وأتيه 

اان يعاتي ظرفاً تف ياً م ساوياً ربما لو عاتاي ايري من الاعرا  ما وعدتا لديه اير حراية اليوات فيي داديرة 

ز لكن وطنية ابن حمديس وإت اتيته أبتا إلا إن يملأ)) الوطن(( بفاعلية عيز اً أساسيياً مفراة من ادلم الفرد 

 من تلك الدادرة التي تجلا عبرها قصاددي الوطنية أتمواعاً لبوح الوات في اربت ا .

Conclusion 

Discussed the issue of the former ((Badie)) in Hamdis the son of Sicilian poetry 

Transnational summoning some of his poems to read and analyze the universality 

of intensive monitoring did not leave the accuracy of the technical and 

psychological significance, and perhaps most important conclusion reached by 

the study is that it detected attend the magnificent open country in the 

consciousness of the poet lived a tragic emotional experience Imposed exile, 

cruelty and annihilation embodied reality has a future, despite the priorities of 
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self open to the pain and anguish and imagine the end of individual human form 

but the son of a desolate Hamdis not ignored the links Sicily and the recent 

example of a process, sought to communicate with the spirit to escape from the 

reality of alienation, which could not escape him And, while ((Badie)) present in 

the Sicilian productions began to be imposed by the intimate atmosphere which 

left the emotional year in which the poet's experience, Fasthoudar ((Badie)) is not 

called for a secondary is ineffective is intended to complement the picture or the 

granting of performance space portrait added as The fact is true to the innermost 

self wavering between reality unconvincing and not perceived example, image of 

the country intervening between those poems and Mdyatea has spread far beyond 

the confines of individual ambition in the meeting relatives across the concerns of 

nostalgia and concern remain separation Srmdia hope to the level of 

psychological salvation through total recall of the deterioration and brave Muna 

about that do not have the self inadvertent, whatever the area poet, the first 

expression that ((the Badia)) at least, no hair left it the same as large, including 

self moved to grapple with the alienation  

Balamha and cruelty in that evidence on the strength of the national audience 

with the son of Hamdis, originality and truth of particular circumstance that he 

was suffering psychologically catastrophic Maybe if others suffered from what 

poets have not found the self-perpetuating cycle of pain, but individual national 

Hamdis son Lapta and humanity that only fill ( (Home)) effectively an essential 

part of the Service through his poems reflected the national model of self-

alienation confess. 
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